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كلمة المؤسسة 


بسم اللّه الرحمئن الرحيم 

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين 
أبي القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وبعد. 

تعدّ المنظومة الفكريّة العقديّة من أهمّ دعائم شخصيّة الإنسان 
وتميّزه البشريّ؛ فهي التي تحدّد نظرته العامة للكون وعلاقته به 
وطا تأثير مباشرٌ على مساره السلوقي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
الحياة الَِّي يعيشهاء هذا على صعيد الفرد» وأمّا على صعيد المجتمع 
فإِنّ المنظومة الفكريّة العقديّة تنعكس على مجمل العلاقات بين 
أفراد المجتمع» كما أنّها تحدّد نوع النظم (السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة) الف تحكم تلك العلاقات. 

وعلى هذا فالمنظومة الفكريّة والعقديّة تتحكم بمصير الإنسان» 


6 م او مودي (القطينةة رتيل كه الف لكر ا 


فإِمًا أن تصنع له سعادةٌ واستقرارًا وحياةً كريمة» وإمّا أن تغرقه في 
شقاءٍ وفوضى وإذلالٍ. 

فينبغي للإنسان أن يعتني بعقيدته» وأن يطمكئنّ لسلامتها من 
الانحراف والتشويه؛ وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة الي يعيشها العالم الإسلايّ 
بشكل عامٌ» ويلدنا العراق بشكلٍ خاصٌ»ء ندرك أنّ هناك تهديدًا كبيرًا 
للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقّة ومن دوائر مختلفةٍ» وذستشعر 
حاجة مجتمعنا الماسّة والملجَّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة» ورفع 
الشبهات الي الييتت على بعض الداس عقائدهم. 

من هنا جاء مشروع مؤْسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديّة 
التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةٌ لهذه الحاجة؛ وليحمل على 
عاتقه مسؤوليّة التصدّي لدفع الشبهات» والتأكيد على العقائد الحقّة 
بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذلك للمساهمة في سدّ الفراغ 
الفكريّ العقديّ الذي يعاني منه المجتمع. 

ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث وفق 
رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّة» وبخطابٍ سلس شيّقٍ يتناغم مع أغلب 


شرائح المجتمع؛ فكان قرار المجلس العلدي الموقّر في المؤسّسة إطلاق 
مشروع سلسلة الكرّاسة العقديّة» وهي مؤلّفاتٌ موجزة في شكلها 
وحجمهاء كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضوعاتٍ محدّدةٍء 
مكيديا داكة القساةة. 

ولمّا ظهر في هذا الزمان بعض النفوس المليئة بالشك» حقّ 
أوصلها شكها إلى التشكيك في رسالة النب الخاتم يِب وشخصيّته 
العظيمة الَي وصفها الله سبحانه وتعالى ‏ بقوله: تِإوَإِنَكَ لَعَقَّ 
خُلقٍ عَظِيم14» وجدنا من المناسب كتابة بعض الأبحاث التي تبيّن 
أبعاد هذه الشخصيّة العظيمة» وكان منها عصمته التي لما مراتب 
متعدّدةٌ» فكانت كرّاسة هذه الكرّاسة الموسومة (العصمة السلوكيّة 
للنون الأكرم يَيلُْ) الِّي تتناول عصمته فى الجانب السلوكي. 

وأخيرًا وليس آخرًا تشكر مؤسّسة الدليل عضو المجلس العلميّ 
فيها الشيخ الدكتور صفاء الخزرجي؛ لما بذله من جهدٍ قيّم في كتابة 
هذا البحث» راجين له التوفيق والسداد»ء والحمد للّه ربٌ العالمين 


| - سورة القلم: 4. 


8 لمعا ل سا يشميو الاولركنة للقي الأكرة كه 


وصلِّ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين. 


و 
لنة 


تعد النبوّة سفارةً هي كبرى ورسالةً ربَايَةٌ عظىء فلا ريب أن 
يُنظر إليها بعين القداسة والتعظيم في نفوس البشر» وأن تحوطها هالةٌ 
من القدسيّة والرفعة في القلوب. أضف إلى ذلك أن الى َل 
مبعوثٌ من قبل الكمال المطلق سبحانه وتعالى» وهو يدعو إلى 
الكمال» ومق يكون هذا شأنة هل ,يعقل أن لا يكون كاملا لسك 
أنّ الذهن البشريّ السليم والفطرة الإفسانئيّة الحقيّة يترقبان منه 
العحقّ بأعلى درجات الكمال والرقي» والالتزام بالقيم التي يدعو 
إليها. وفي هذا السياق يأقٍ الاعتقاد بعصمة الأنبياء عامّةٌ وعصمة 
نبيّنا ييلَةُ خاصّة: باعتباره أفضل الأنبياء والمرسلين. 

هذا هو المنطلق الطبيييّ الذي تحركت فيه مسألة العصمة قبل أن 
يولد علم الكلام. فالناس يرون للنبّ مكانةً عظيمةً تقترب فيها 


10 ا لض ع ا ننه 1 الكظينة انلك للقي الأكية ا 


الصورة في الأذهان بعظمة المريل والرسالة؛ ومن هناء فإنّ عصمة 
الأنبياء 5١‏ هي مُدرَكٌ فطريٌ تنجذب إليه النفوس السليمة وتذعن 
به العقول النفيّة» والشاك في ذلك شا عن الفطرة والعقل؛ ولذا نجد 
الأنبياء لإ مبرّئين من كلّ ما يشين وينفّر من الغلظة في الطباع 
والأخلاق» والمزاج الحادّ» والأمراض والعاهات؛ بل وكذا الجِرّف 
الدنيثة. ولكن مع ذلك كلّه فإنَا نجد مفهوم «العصمة) من المفاهيم 
الي شغلت الفكر الكلايّ قروئًا عديدةٌ» إذ نرى حضورها الفاعل 
والملموس في صميم البحث الكلايّ في نتاجات المتقدّمين والمتأخَرين 
على السواء» وحّ المحدثين في عصرنا الحاضرء مما يعني حيويّة هذا 
البحث وأصالته في الفكر الإسلانيّ إذا ما قيس ببعض البحوث التي 
تجاوزها الفكر الكلايّء بعد أن تفاعل معها برهةً محدودةٌ من الزمن» 
كبووالة خلف :افر ان وتطادرها: 

وأيّا كان» فإنّ (العصمة) تُعدَ من أهمّ مباحث (الحبوّة) العامة 
والخاضّة» كما تعدّ في الأصل من الضريوريّات التي أطبق عليها 
المسلمون بشكلٍ عام وإن اختلفوا في دائرتها وسعتها اختلافًا كبيرًاء 
وهذا ما سوف نبحثه بعد بيان مراتب العصمة. 


وعلى كلّ حال» فإِنَّ الاعتقاد بعصمة الدون ييل مما يلزم الاعتقاد 


به على كلّ مسلم: لأنّ أصل العصمة ‏ بشكل عام ومع غض النظر 
عن مراتبها هو من ضروريّات الدين التي لا يجوز لمسلم إنكارها إلآّ 
من كانت له شبهة في ذلك: وذلك لورودها في القرآن الكريم كما 
سيأقي بيانه» كما أنّها ممّا يحكم بها العقل السليم: فإنّ أخذ الدين 
عن الدبئ َيِه يتوققف على الاعتقاد بعصمته في الجملة. 

والغاية من هذا البحث المختصر تسليط الضوء على بعض الآيات 
القرآنيّة ابي ريّما يفهم منها منافاتها للعصمة السلوكيّة للنبي 
الأعظم يِه مع أنّ لهذه العصمة ثابتةٌ له بالدليل القطعي من العقل 
والحقل؛ ومن أجل هذا كان لنا وقفةٌ مع هذه الآيات لبحث دلالاتها 
ودفع منافاتها مع العصمة السلوكيّة للن يه وقد مهّدنا لذلك 
بذكر بعض المقدّمات حول أقسام العصمة ومراتبها وأهم الأدلّة 
عليه فين اللعدبق الاباف» وتمال الله نال ف الدوفيق 
والسوادة. 


(1) هذا البحث مقتبسٌ من كتابٍ للكاتب بعنوان (فقه التعامل مع النبي 9يي )» طبع مجمع التقريب بين المذاهب مع 


إجراء بعض الإضافات والتعديلات على البحث. 


0 منت لض ع نك سكن ا الكظينة انبل كقة للقي الأكزة ا 


تمهيدٌ في عظمة النبيّ محمد ,أ ومكانته الرفيعة 

لا شك في أنّ الحقيقة المطلقة في هذا الوجود هي الذات الأحديّة» 
فهي الذات المستجمعة لكلّ معاني العظمة والقداسة» وكل ذاتٍ في 
هذا الوجود إِنّما تستمدٌ عظمتها من تلك الحقيقة المطلقة بمقدار 
قربها منها ودرجتها في الوجود» ولا فرق في ذلك بين بشرٍ وحجرٍ 
ومدرء فكلّ ما يضاف إليه ‏ سبحانه ‏ فهو عظيمٌ ومقدّس: 
فالأنبياء عظماء لأتّهم رسله» وعظمة الكعبة لأنها بيته» وعظمة 
الكقب"اللسساوقة لآنيا كلامة حون الذمى لأ وا انشية شيدق عن 
اسمه (المؤمن)» وقلبه عرشه؛ء وحرمة الحرم الم لأنّه حرمه: 
وحرمة الحرم المديّ لأنّه حرم رسوله. فالإضافة إليه ‏ سبحانه ‏ في 
كل ما ذكرنا هي الحيثيّة التعليليّة لوصف العظمة فيهاء وإن كان ثمّة 
تَفاضلٌ :ف درعنات: العظمة رين هذه الأمووء فعظمة الرسل والأقبياء 
بل المؤمن تفوق عظمة الكعبة أو المسجد؛ لأنّ عظمة ما يكون 
بالطوع والاختيارلا شك أنه أرق من عظمة ما عداه؛ فالأوّل 
يقصف بالعظمة بمحض اختياره» والآخر تخلع عليه العظمة 
تشريفًاء وإن كان الفضل في الجميع بدؤه ومنتهاه إلى الله تعالى. 
والعكس صحيمٌ فيما ذكر» فكلٌ مالا يمتّ بصلة إلى الله - سبحانه 


سا تحريده افك 

ولهذه القضيّة انعكاساتها في عالم التشرريع والتكليفء إذ نجد 
انعكاسات تلك الحرمة والعكريم في أحكام الشريعة ولكن بلغة 
التشريع والتكليف» من باب إعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه. ونحن لا نعلم 
في الموروث الدين بشت اتجاهاته ‏ المسيحيّ واليهودي فضلًا عن 
الإسلايّ ‏ ذانًا بشريّةٌ من الأوّلين والآخرين» نمسوسةً بذات الله 
سبحانه؛ بل واصلةً إلى مقام القرب الإلعيّ وإلى مقام (قاب قوسين 
أو أدفى)» وها الصدارة في كلّ العوالم والمراتب ‏ الصاعدة منها 
والنازلة» وفي عالمي الغيب والشهادة» وقبل خلق الأرواح ويعدهاء 
وفي قوسي الصعود والنزول - بل هي التالية تلوه سبحانه في الذكر 
الحكيم» وقرينه في الشهادتين» كذات نبيّنا محمّد بن عبد الله يلهُ؛ 
ولذا فإنّ ما نجده على مستوى العقيدة أو الشرع بحقّه ما هو إلا أحكامٌ 
تعرب عن لزوم رعاية حرمته وتعظيمه والاعتقاد به» وماهوإلا 
شعاعٌ بسيظ عن مقامه الشامخ» من باب التحدّث إلينا نحن البشي 
على قدر عقولماء ولفت نظرنا إلى لزوم رعاية حرمته الظاهريّة في دار 
التكليف بعد قصورنا عن الإحاطة بشيءٍ من واقع حرمته على نحو 
اللقيفة. 

ومن هناء أمكن القول بأنّ ثنّة شخصيّتين أو نمطين من 


14 امات لض عاك سد 1 الكظينة النبل كقة لقي الأكية ا 


و و و 
2 5 اه 


والشانية إشعاعٌ من الأولى» فلا بِدَ أُوَلّا من التعرّف على الشخصيّة 
الأولى» ولكن ينبغي الإذعان مسبقًا بِأنَ هذه المعرفة نما هي محاولة 
كمحاولة الطفل بسيط الإدراك عندما يريد التعرّف على المعاني 
الكبيرة الي هي خارج نطاق مؤهّلاته الذهنيّة وقدراته العقليّة. 


شخصيّة النبي بَِِْْ في القرآن الكريم 

إن المنهج القويم الذي يجب أن يسلكه الباحث في مغل لهذه 
البحوث المعرفيّة الِّي يتطلّع من خلاها إلى معرفة عظمة شخصيّة 
الب الأعظم مَييْْةُ هو أن لا يتقوّل من عند نفسه شيئًاء ولا يزعم 
من قِبَلِهِ رأيّا رجمًا بالغيب» بل لا بدّ أن يلتجئ إلى ركن وثيق وحصن 
حصين» ولا ركن أوثق في هذا المجال من كتاب اللّهء ولا حصن آمن 
منه؛ وذلك لأمرين: الأوّل: اعتماده الأسلوب الواقئ بعيدًا عن 
أسلوب المبالغة وتضخيم الصورة» والغافي: لأنه كلام صادرٌ من قِبَلٍ 
الخالق سبحانه» وهو بارئ النفوس والعالم بتكوينها وخلقهاء 
فعندما ينعت أحدًا ويصفه» فهو أعلم به من غيره» ولا كلام وراء 
كلامه. 


وَلّا: الآيات ذات الدلالة المباشرة 00000 


ويمكن تقسيم الآيات الَتي تناولت مكانة الس ييه وشخصيّته 
العظيمة إلى قسمين: 

الآيات ذات الدلالة المباشرة. 

الآيات ذات الدلالة غير المباشرة. 


أونَا: الآيات ذات الدلالة المباشرة 

وهي الآيات الي تحدّثت عن شخصيّة الدب تَييِةُ سواءٌ في البعد 
الشخصيّ أو في البعد الرسال» وهذه الآيات هي: 

1[- قوله تعالى: ِإوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍِ عَظِيم74). فقد أثنى - سبحانه 
على البعد الأخلاقَ الذي هو ركنٌ أساسٌ في الشخصيّة الإفسانيّة: 
أنه ظاهرة بارزة وواقع مائل في شخصيّة الرسول #َي» فلم يأْتِ 
التركيز على الجانب العبادي أو الجهادي أو السياسي» بل اقتصر على 
الجانب الُلقي وفي ان جارك البليغ المؤكد بأدوات التأكيد 
الواردة فيه» ولها أن ندرك عظمة نبيّنا إذ كان التعظيم من الع 
الأغل الذي هو معدن العظنة يستحانه وقعال. 


(1) سورة القلم: 4. 


16 مات لاض تدك سن ا الكظينة النبل كقة للقي الأكية ا 


2- قوله تعالى: تَإوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 274 فليس بمقدور الذهن 
البشريّ أن يدرك بأدوات الإدراك البسيطة لديه ‏ بما فيها العقل - 
حجم هذا الرفع ومستواه؛ لاه ليس من جنس الرفع الحسّيّ اوَلاء 
كما أنّه من مصدر الرفعة والعرّة ثانيّا. وقد بلغ مستوى الرفع هذا أن 
كيرت اليد اكز يمينا سه كنا دشرت دمن 
الآية» وكما ورد في الحديث القدسيّ: «يا محمّدء إفي اظلعت إلى 
الأرض اطّلاعةٌ فاخترتك منهاء فشققت لك اسما من أسماقي» فلا 
أذكر في موضع إِلّا ذكرت معي200)؛ أي في الأذان والإقامة والتشهّد 
والخطبة على المنابر» فقد رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس 
خطي كول معدي لاسراعت صيلاة إل :ووتادم نف أميد أن لذ اله 
إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّه). وفي هذا يقول حسّان بن ثابت 
مطريًا الحمى مييلهُ: 

أَغرٌّ عَلَيكَهِ لِلِنْيكوَة خَاكمٌ مِنَ الله شهُورٌ يلوح وَيَفْهَدُ 

وعم الإلفائه كين إ لاشيم بإذا قال ف الكنين الود اشهد 


(1) سورة الشرح: 4. 


(2) انظر: المجلسييء محمّدباقر» البحار 27: 200؛ الطوسيّء محمّدٌ» العبيان 10: 373. 


وَلّا: الآيات ذات الدلالة المباشرة 00 000 


وَهَقَّ لَهُمِنِ اسمِهٍ لِيُجِيلَةُ فَدُوالْعَرْشٍ تَحْمُودٌ وَهدًا نحَمَد0) 

وقد أفتى بعض الفقهاء بقاعدة عامّةٍ مؤدّاها: أنّ كل موضوع 
شُرّع فيه ذكر الله - تعالى - فقد شُرّعَ فيه ذكر نبيّه ْو كما في 
الصلاة والأذان» ومن هنا أي باستحباب الصلاة على الدين يله بعد 
الفراغ من العلبية استنادًا إلى هذه القاعدة» ولقوله تعالى: تِإوَرَفَعْنا 
لَكَ ذِكْرَكَ4. قال العلامة الحلَ له: «يستحبٌ إذا فرغ من العلبية 
أن يصل على رسول الله يَييْةُ؛ لقوله تعالى: م« وَرَقَعْنَا لَّكَ ذِكْرَكَ)4: 
قيل في العفسير: لا أُذكر إل وتُذكر معي» ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه 
ذكر الله تعالى - شُرّعَ فيه ذكر نبيّه» كالصلاة والأذان)2). 

ومن المعلوم أنّ تشريع ذكره في مثل الصلاة والأذان والحج - وههي 
عباداتٌ محضةٌ لله تعالى - فيه تشريفٌ واضمٌ لمقامه وتعظيم 
لشخصه» وهذا ما لم يسبق لأحدٍ من قبله من الأنبياء والرسل على 
طول خط الرسالات والشرائع السماويّة» لا في أمرٍ عباديٌّ ولا في 


كيبره. 


(1) انظر: المصدر السابق. 


(2)الحرّمء الحسن» منتهى المطلب 10: 256؛ الحلّم» الحسن» تذكرة الفقهاء 7: 262. 


18 ميات ل ع تك ده ا الكظينة انبل كقة للقي الأكية ا 


3- الآيات الَتي تحدّثت عن ثبوت مقام الولاية للد ييه بعد 
ولاية اللّه سبحانه» والآآيات التي تحدّثت عن بعده الرسالي» مغل 
قوله تعالى: نما وَليّكُمْ الله وَرَسْوله وَالذِينَ آممُوا الذين يُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَبُؤُْونَ الرّ15 وَهُمْ رَاكِعُونَ76. 

وقوله تعالى: «إالعَييٌ أَوْلَ بِالْمؤْمِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ)2. 

ومن المعلوم أنّ أصل الولاية الحقيقيّة هي لله - تعالى - على وجه 
الحصر؛ لأنّه الواهب في هذا الوجودء ومصدر العطاء فيه» فمن 
الطبيعيَ أن تكون له الولاية على كلّ شيءٍ تكويئًا وتشريعاء وليس 
الكومر ند تيو فى ولأرد وال عدو نيه دو لديف 
وهم من سمتهم الآيات» وأعني : (الرسول) و(أولو الأمر). ولا ريب 
أنَ أسلوب الحصر الوارد في قوله: دما وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولَه وَالّذِينَ 
آمَنُوا الَذِين يُقِيمُونَ الصَّلآَة وَيُؤْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» فيه دلالةٌ 
واضحةٌ على عظيم هذا المقام الغابت أُوَلّا لله تعالى» ثمّ لطالبيه 


(1) سورة المائدة: 55. 


(2) سورة الأحزاب: 6. 


أوَلّا: الآيات ذات الدلالة المباشرة 105 

4- الآيات الَتي تثبت مقام الطاعة للنيئ يَيكُ مثل: 

(وَأطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ مُرَْئُونَ74. 

إمَن يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ الله 2(4). 

(إوَمَن يْطِع الثة وَالسُولَ فأولِكَ مَعَ انين أَنَْمَ الله عَلَيْهِمْ)©. 

(وََطِيعُوا اللة وَأَِيُوا لرسُول(4) 

فهذه أربع آياتٍ وردت في القرآن الكريم تأمر بطاعة الرسولء 
ولا شك في أنّ الطاعة بالأصل إنّما تكون للوكك بالأصل ومن له 
الولاكة الشركة وهو انلها سعد اندو لككتى اميت الزلاية 
للنى ييه في المرتبة السابقة» فلا بدّ أن تثبت له الطاعة أيضّاء فهي 
فرعٌ من ذلك الأصل» وثمرةٌ من ذلك الغصن. ومعلوءٌ أنّ من له 
مقام الطاعة بين العقلاء يدل على عظمته وتقدّمه» فكيف إذا كانت 
الطاعة مأمورًا بها من قِبَّلٍ الله تعالى؟! لا شك أنّ العظمة والفضل 
فيها يكونان مضاعفين وبأعلى المستويات. 


(1) سورة آل عمران: 132. 
(2) سورة النساء: 80. 
(3) سورة النساء: 69. 


(4) سورة المائدة: 92. 


20 ممق تع نوا مدمادة مسد ويه لوقل كف للقي لكر 
ثانيًا: الآيات ذات الدلالة غير المياشرة 

اعتمد القرآن الكريم هنا أسلوبًا خاضًا في التعريف بشخصيّة 
المصطفى يَلْةُه وألك عندما قرن بشكل مقصودٍ اسمه الشريف 2َيَل 
باسم الله - سبحانه ‏ في آياتٍ كثيرة لا تحفى دلالتها على اللبيب» 
بما ينبوع عن عظيم مكانته يَييوُ وهي ظاهرةٌ فريدةٌ من نوعها ولافتةٌ 
للنظر إذا ما لاحظنا سياق استعمال لفظ الجلالة في القرآن» وموارد 
تعبيره - سبحانه ‏ عن ذاته في كتابه. وقد جاء هذا القرن في مجالاتِ 
ومناسباتٍ عديدة» نشير إليها فيما يلٍ: 


1- القرن بين أصل الإيمان باللّه والإيمان بالرسول 

وقد أكدت آياتٌ عديدةٌ على حقيقة الترابط في تحصيل حقيقة 
الإيمان بين الإيمان باللّه والإيمان بالرسول» فلولم يكن للرسول 
دورٌ محوريٌء فلماذا هذا الإصرار والتأكيد فيها على مثل هذا الترابط 
والاقتران بين كلا هذين الإيمانين وعدم الاكتفاء بالإيمان بالله 
00 

ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى» 9[ إِكما الْمَوْمِدون الديق آمَُوا بالله وَيَسُولِهِ وَإِدا كأثوا 
0 أَمْر جَامِعٍ ل تذفيرا اق نادت إن ادي اله رويك 


ثانيًا: الآيات ذات الدلالة غير المباشرة 007 


وليك الْديق مؤمِتون الله ووو 01 قالآية و جدانكيا سرف فى 
عخضر الآيمان بالايمان:بالله أذلا + :وبالرسؤل فانرا :وهكذا توك ذلك 


في ختامها. 
قوله تعالى: ل( قَآمِنُوا باللّه وَيَمُولِهِ الكَديّ الْأَنيّ الَذِي يُؤْمِنْ بالله 
وَكلِمَاته2. 
قوله تعالى: (آمِتُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ 


قوله تعالى: «#إوَما لَكُمْ ل تُؤيِنُوق يانه وَالوشُول يَدَعوكمْ لِعُؤُمِنُوا 
ا إذن فثمة معيّةٌ وترابظ مستمبّان بين هذين الإيمانين. 


2- القرن بين ولاية الله وطاعته وولاية النبى وطاعته 
تقدّم الكلام - في قسم الآيات ذات المدلول المباشر - عن ثبوت 


أصل مقام الولاية والطاعة للنئ ييه ولكنّ القرآن الكريم لم 
يكتف بهذا الإثبات الانفراديّ للولاية والطاعة فحسبء» بل 


(1) سورة الحور: 62. 
(2) سورة الأعراف: 158. 
(3) سورة الحديد: 7. 


(4) سورة الحديد: 8. 


0 امنا لاض عم ا سد ا الكظينة انبل كثة للقي الأكية ا 


استخدم أسلوب القرن والمعيّة بين طاعة الله وولايته وبين طاعة 
الرسول وولايته» ولا شكّ في أنّ الارتقاء بطاعة الس يَييلةُ وولايته 
وقرنها إلى جانب طاعة الله وولايته - وهوالمولى الحقيقيّ في هذا 
الوجود ‏ فيها تشريف واضمٌ لصاحب هذين المقامين» وتُثبت مرتبةً 
ساميةٌ وشرفًا عظيمًا لهذا الموجود» حيث تكون طاعته وولايته تاليةً 
لطاعة اللّه وولايته. 

إِنّ هذا العلازم وهذه المعيّة بين الولايتين والطاعتين يحملان 
دلالاتٍ كبيرةً إلى حدّ قد تجعل الطاعتين في رتبة واحدة: (إوَأَطِيعُوا 
الله وَالرَسُولٌَ)» فلا فصل بينهما. 

3- القرن بين رضا الله - سبحانه - ورضا النبئ 702 

يقول تعالى: تِإيَدْلِفُونَ بالله لَكمْ لِمُرْصُوَكُمْ وَاللهُ وَرَسُولَُ أَحَقٌ أَنْ 
يُرْصْوه إنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ2)74؛ وفي الآية بيانٌ بلِيمٌ يعرب عن عظمة 
البي يَيةُ وعلوٌ مقامه عند الله سبحانه؛ إذ جعلت رضا الرسول في 
مصافٌ رضا اللّه» مما يكشف عن مدى حقّائيّة أفعال الرسول 
وصوابيّتها في نفسها من جهة» وعن مدى معياريّتها للمسلمين من 


(1) سورة الحوبة: 62. 


ثانيًا: الآيات ذات الدلالة غير المباشرة عون صخام وو لمش مم 0 237 


جهةٍ أخرى» وهذان هما البحثان المعبّر عنهما في الاصطلاح ببحث 
(العصمة) و(حجّيّة السنّة). 


4- القرن بين إعطاء اللّه وإعطاء الرسول 

يقول تعالى: تإوَلَوْ أَنّهُمْ رَصُوا ما آتَاهُمْ الله وََسُولَهُ وََاُوا حَسْبْنا 
الله سَيُؤْتِيَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ نا إِلَ الله رَاغِبُونَ)204). 

ينطوي السياق القرآني في هذه الآية على نكتةٍ عميقة» إذ تُسب 
الفعل الواحد ‏ وهو الإيتاء - إلى الله والرسول في آنِ واحد: :ِ(آتَاهُمُ 
الله وَرَسُوأَ4 و بِإسَيُؤْتِينَا الله مِن فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ4: وهوبلا شك 
شرفٌ عظيمٌ لمن يكون قريئًا له - تعالى - في فعله» وينسب إليه ما 
ينسب إلى الخالق المتعال» بنحرٍ يكون مجرى الفيض الإلّهي وواسطة 
التفضل والعطاء الربّان. 

وعد 3 بلول اديه و سان كظ د لتشم به اعطق ا 
نقول: إنّ من تجليات عظمة هذه الشخصية هو عصمتها المطلقة من 
كل ما يمس بها ويشينهاء ولهذا هو موضوع بحثنا في هذه الوريقات 
من هذه الكراسة» ونسال الله التوفيق. 


علاحا 


(1) سورة الحوبة: 59. 


24 ال حا ا كس دي ا" القطينة الزقلر كته الف الكو 
أولا: تعريف العصمة ومراتيها 

العصمة هي اللطف الذي يفعله ‏ تعالى - فيختار العيد عنده 
الامتناع من فعل القبيح7)» أوهي إيجاد سبب في المعصوم بحيث 
تصدر عنه أفعاله الاختياريّة صوابًا وطاعةٌ؛ وهونوعٌ من العلم 
الراسخ» وهو الملكة» ففي الدبيّ ملكة نفسانيّة يصدر عنها أفعاله على 
الطاعة والانقياد» وهي القوّة الرادعة عن المعصية كملكة العفّة 
والشجاعة» فعلم المعصوم بقبح العمل هو الذي يردعه عن الاقتحام 
2 
وأمًا وصف العصمة بالسلوكيّة» فيراد به الأعمّ من السلوك 
العم والقولي. 


فيه 


العصمة عن الخطل في تلقّي الوحي. 


(1) المرتضىء علِعٌ» رسائل المرتضى 3: 326. 


,2( المصدر السابق. 


أو تدرب الفصية افيا 000 


العصمة عن الخطإ في تبليغ الرسالة. 

العصمة عن الذنب في الأقوال والأفعال. 

وهذا التقسيم الغلاي لم يرد في التراث الكلاتيّ الشيي ولا 
السقّنء وإِنّما الوارد هو القسم الثاني والخالث» وأمّا القسم الأوّل فقد 
أضافه - حسب تتبّعي - العلامة الطباطباق خلّه. وعلى كل حالٍ» 
فقد ارتكز البحث الكلايّ في الغالب على المرتبة الغالغة» وهي 
العصمة من الذنب» حيّ أنّ البعض حصر تعريف العصمة بها 
خاضةً. 

ما المرتبتان الأولى والغانية فنتكتفي بذكر دليلين من العقل 
عليها: 

الدليل الأوّل: ويتألف من ثلاث خطواتٍ هي: 

1- أنّ مقتضى حكمة الباري - سبحانه ‏ بعد تعلّق إرادته ببعث 
الرسل - لقاعدة اللطف أو غيرها - إيصال ما يصلح حال العباد في 
الدنيا والآخرة» وهو الرسالة والدين. 

2- أن ذلك يتوقّف على سلامة الطريق الموصل بشكلٍ كاملٍ وتامً 


وصيانته» والطريق هو الرسول. 


26 ممت لاض عت دك ننه ا الكظينة النبل كقة للقي الأكزة كه 


3- إذن الطريق الموصل - أي الرسول - مصونٌ ومعصومٌ مطلقًا 
من الكذب والخطل في تحمّل وإبلاغ الرسالة» وإلا كان بعث الرسالة 
مع احتمال خطإ الرسول نقضًا للغرض» والحكيم لا ينقض غرضه. 
وأيضًا: لأنّ تصديق الكدّاب أو المخطيع لا يجوز عليه تعالى. 

الدليل الغاني: أنّ الحو َيه قد ادع الرسالة» وأنه صادقٌ فيما 
يؤدّيه» هذا أُوَلّاء وقد صُدّق غل هذه الدعوى بالمُعجز ثانيّاء ففبت 
أنّه قد أمن من الكذب فيما يؤدّيه؛ لأنّ تصديق الكدّاب لا يجوز 
غليه تال وغن الدج "اوكدذا اللوان تقس جرف ى مرنية 
العلقّي أيضًا. 

هذا بالنسبة لاتين المرتبتين» وأمّا المرتبة الغالغة المعبّر عنها 
بالعصمة السلوكيّة» فهي التي سوف نتكلم عنها في النقطة الغانية 
بالتفصيل؛ لكونها موضوعة البحث في هذه الكرّاسة» فنذكر 
الاستدلالات والاتجاهات فيها فنقول: 


)1( المرتضى؛ علعٌ» الذخيرة في علم الكلام: 2338 وذكر نحوه القاضي عضد الدين الإيجيّ في (المواقف)» والجرجانّ في 


شرحه؛ انظر: شرح المواقف 8: 263. 


ثانيًا: الا.تجاهات العقديّة في العصمة السلوكيّة اه 
ثانيًا: الاتجاهات العقديّة في العصمة السلوكيّة 

تختلف الا تجاهات والآراء لدى المسلمين في لهذا المجال» فبين 
مثبتٍ للعصمة مطلقاء وبين ناف لحا كذلك» وبين مفضّل بينهما. 
إِلَا أن الاتجاه العام لدى المسلمين ولدى فرقهم العلاث الأساسيّة - 
الأشاعرة والشيعة والمعتزلة - هو القول بعصمة الرسول ييه مع 
تباين في بعض التفاصيل. ومعلومٌ أن المهمَ منها اليوم هو رأي 
الأشاعرة والشيعة» لانقراض اتجاه الاعتزال» ولَكتّنا مع ذلك نشير 
فيما يل إلى كل الآراء؛ ليتوفّر القارئ على رؤيةٍ واضحةٍ في الآراء 
والنظريّات المطروحة في هذه المسألة. 

الاتجاه الأول: الانّجاه المثبت للعصمة مطلقًا 

وقد ذهب أصحاب لهذا الاتجاه ‏ وهم الشيعة ‏ إلى عصمة 
الأنبياء ليك من الكبائر والصغائر» على نحو العمد والسهو والنسيان 
والخطا في التأويل» قبل البعثة وبعدها. ولكن ثمّة رأَيٌّ للشيخ المفيد 
- وإن كان هو ينسبه إلى جمهور الإماميّة» والظاهر عدم صحّة ذلك 
- يذهب إلى تجويز الصغيرة الى لا مُستخْفٌ بفاعلها على الأنبياء 
قبل بعثتهم لابعدها 00 


(1) المفيد» محمّد» أوائل المقالات: 69» القول في عصمة الأنبياء. 


28 اميت تت سم امي كيه لقعي الوبلركنة للقي الأكرة كه 


الانّجاه الثاني: الانّجاه النافي للعصمة مطلقًا 

وينسب هذا الاتجاه إلى الحشويّة 29 إذ يجوّزون عليهم الإقدام 
على الصغائر والكبائر عمدّاء فضلًا عن السهو. وقد ذهبوا إلى ذلك 
إِمّا لعدم الدليل على الامتناع» وإِمّا لشبهة صدورها ووقوعها من 
الأمئاد كنا هو ظ اه يض الكرا 2 

الاتجاه الثالث: التفصيل بين الصغائر والكبائر والعمد والسهو: 

وهو على أنحاءٍ: 

الأوَّل: وهو أهمّها؛ لأنّه قول معظم الأشاعرة: 

ثبوت العصمة زمان النبوّة عن الكبائر بالعمد والسهوء وعن 
الصغائر عمدًا لا سهوًا. 


الغاني: العصمة من الكبائر عمدًا وسهوًا وتجويز الصغائر إذا لم 


(1) الحشويّة: فرقةٌ من الفرق الإسلاميّة أجمعت على الجبر والتشبيه» وينكرون الخوض في الكلام والجدل» ويقولون على 
التقليد وظواهر الروايات والتشبيه؛ ولهذا تستّى بالمشبّهة. وتنسب هذه الفرقة إلى محمّد بن كرّام الذي ذشأ في 
سجستان» وتوقي ببيت المقدس عام 869 للميلاد. [نقلًا عن هامش (شرح المقاصد) 5: 50] 


(2) الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء» الجرجاقّ» شرح المقاصد 5: 50. 


ثالمًا: الأدلّة على العصمة السلوكيّة ل 0 


تكن منقّرةً: لإخلاطا بالدعوة إلى الاتباع» مثل التطفيف بما دون 
الحبّة» وهذا هو قول أكثر المعتزلة. 

العالك: ته لأاجرز علبي الكبيرة عفدا وسهواء:ولكن نوو 
عليهم الصغيرة عمدًا فضلًا عن السهو. وهذا هو قول إمام الحرمين 
من الأشاعرة وأبي هاشم من المعتزلة. 

الرابع: أنّهِ لا يجوز عليهم تعمّد الكبيرة والصغيرة» ولكن يجوز 
صدور الذنب منهم - ولوكان كبيرةً ‏ على سبيل الخط! في التأويل. 
وهو قول أبي عاع الجبّايّ (ت 303 ه) من أثمّة المعتزلة. 


تالنا: الأدلة على العصمة السلوكية 
اتدل علماء الإمامثة عل العضنة السلوكئة بعدة أدلة دير إلى 
بعضها: 


الدليل الأوّل: 

أنّه لولا العصمة للزم نقض الغرض من البعثة» لكن اللازم باطلٌ 
فكذا الملزوم. 

بيان الملازمة: إِنّه بتقدير وقوع المعصية أو الخطإ من الحبيّ جاز 


30 متت لاض عم تك سد ا الكظينة انبل كثة للقي الأكية ا 


مستلزم لإغوائهم وضاالتهم» وهو خلاف مراد الحكيم من 


|| ا 
الدليل الثانى: 


أنه لولم يكن معصومًا من أَوَّل العمر لجاز أن لا يودي بعض ما 
أمر به» بل جاز إخفاء الرسالة ابتداءً» لكن اللازم باطلٌ إجماعًا 
. .| (2 
فالملزوم مثله2. 


الدليل الثالث : 

نه لولم يكن الدب تَِةُ معصومًا للزم وجوب فعل المعصية وترك 
الطاعة» واللازم كالملزوم في البطلان. 

بيان الملازمة: إِنّهِ على تقدير جواز المعصية عليه» جاز أن يوجب 
الحرام ويحرّم الحلال مع أنّه يجب علينا اتباعه؛ لقوله تعالى: «(... وما 
آَآكمُ الرَسُولُ فَخدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوأ274). وما بطلان اللازم 


(1) السيوري» المقداد» اللوامع الإطيّة: 171. 
,2( المصدر السابق: 172. 


(3) سورة الحشر: 7. 


ثالمًا: الأدلّة على العصمة السلوكيّة ل 


فون الام بالقبيح قبيحٌ على الحكيم الا 


الدليل النقلي: 

وهذا الدليل يتوقف أُوَلّا على ثبوت العصمة في مقام العلتي ومقام 
الإبلاغ (المرتبتان الأولى والغانية)» وقد تقدّم إثبات ذلك باختصارٍ 
سابقّاء والدليل النقاح كما يلي: 

الدليل الأوّل: قوله تعالى: ِإوَمَنْ يُطِع الله وَالتَسُولٌ فَأَولِِكَ مَعَ 
اّدين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الَبيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاحِِينَ 
سن أَوْليِكَ رَِيعًا204)» وقال أيضّاة اهيا الصيراظ الْمَنْتقِيمَ * 
صِرّاط الَدِنَ أَنْعَدْتَ عَلَيْهمْ غَيْر الْمَفْصُوبٍ عَلَيْهمْ ولا الضَّانَينَ)8, 
فوّصَّف طؤلاء الذين أنعم عليهم من النبيّين بأتهم ليسوا بضالين» 
ولو أنّهم صدر عنهم معصية لكانوا بلك ضالين. 

لوقا الأدد اقالاد ةا لت كردا سات 4لا اكز اريك 


الْذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيّنَ مِنْ ذَرَيَّةِ دم وَصِمَّنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوجٍ 


(1) السيوري» المقداد» اللوامع الإطيّة: 172. 
(2) سورة النساء: 69. 


(3) سورة الفاتحة: الآيتان 6 و7. 


32 عع لاض متك لسن ا الكظينة النبل كثة للقي الأكية ا 


دي 


وَمِنْ ذُرَيّةِ إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَعِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبيَْا إدَا كُثْلَ عَلَيْهمْ 
آيَاتُ اليّخْمنِ خَرُوا سْجَّدًا وَبْكيًا * َخَلَفٌ مِنْ بَعْدِِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا 
الصَّلاة وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّ/)04). فجمع في الأنبياء 
ولا الحصلتين: أي الإنعام والحداية» حيث أ ب (مَنْ) البيانيّة في 
قوله: «إوَمِمّنْ هَدَيَْا وَاجْتَبَيَْ4 بعد قوله: <أَنْمَمَّ الله عَلَيْهنْ4: 
ووصفهم بما فيه غاية العذلل في العبوديّة» ثم وصف الخلف بما 
وصف من أوصاف الذم. والفريق الغاني غير الأوّل؛ لأنّ الفريق 
الأول رجالُ ممدوحون مشكورون دون الفريق الشاني» وإذ وصف 
الفريق الداني وعرّفهم بأتهم اتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيّاء 
فالفريق الأول وهم الأنبياء ‏ ما كانوا يتبعون الشهوات ولا 
يلحقهم غَيٌُ؛ ومن البدهيّ أن من كان هذا شأنه لا يجوز صدور 
المعصية عنه» وحتّ لوكانوا قبل نبوّتهم ممّن يتبع الشهوات؛ لكانوا 
بذلك ممّن يلحقهم الغِن؛ لمكان الإطلاق في قوله: :(أصَاعُوا الصَّلاَةٌ 
وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّ)2). 


(1) سورة مريم: 58 و59. 


(2) الطباطباقٌ؛ء محمدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 2: 138. 


ثالمًا: الأدلّة على العصمة السلوكيّة ل 


وهذا من أحكم الأدلّة وأوثق البراهين على إطلاق عصمته كيه 
قبل البعثة وبعدها. 

الدليل الغاني: لفيمٌ من الآيات القرآنيّة الدالّة على اتباع النبئّ 
والتأمّي والاقتداء به» مثل: 

قوله تعالى: تقل إن كُنتهْ بو ُونَ الله فَانعُون يكم الله وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * كُلْ أَطِيعُوا الله وَالنَمُولَ فَإِنْ تَولّا 
َإِنَّ الله لآَ يب الْكافِرِيَ074. 

وقوله تعالى: «إلَقَدْ كن لَكْمْ في شونا د ل 5 
يَرْجُو الله وَاْيوْمَ الأخرَ وَدَكَرَ اللة كَبِيرً 2(4). 

وقوله تعالى: لإمّن يُطِع اليّسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ الله)04©. 

فهذه الآيات وغيرها تدعوإلى إطاعة الع تَيةُ والعأسي به 
مطلمًا من غير شرطٍ أو قيدٍء ومن تجب طاعته مطلمًا يجب أن 


(1) سورة آل عمران: 31 و32. 
(2) سورة الأحزاب: 21. 


(3) سورة النساء: 80. 


34 اميت شك ا سام كيه لطعي الوبلركنة للقي الأكرة كه 


يكون مغضومًا من الؤلل مصوكاامن الحظ(). 

6-قول اللّه دتعال :د جكاية عدن ابليمن: «(قَالَ فَبِعِرَّنْكَ 
عْوِيئه أجْمعِين * إلا حِبَادَكَ مِنْههُ الْمَخْلضِيتَ)2, 

وتولعن فاق ح كار عد رك وز قال وت ينا أعويقق لا ركان 

لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَلأَعْرِيتَهمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا ِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ)©. 

وقوله تعالى: #إكَذْلكَ لِتَضْرفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ 
غِبَاوِئًا الْمُخْلِصين 404 

فهذه الآيات وأشباهها تحكي نزاهة المخلّصين عن إغواء الشيطان. 
والفِيّ: هو إمًا ما خالف الرشدء وإظلام الأمر» أوفساد الشيء»ء 
وبأيّهما فسّرنا الآية فإنَّ المخلّصين منرّهون عن أن تغشاهم الغبرة 
والظلمة في حياتهم» أو أن يرتكبوا أمرًا فاسدًا. ونفي كلا الأمرين 
يستلزم العصمة؛ لأنّ العاصي تغشاه غبرة الجهل وظلمة الباطل0©. 


(1) سبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن 4: 427. 
(2) سورة ص: 82 و83. 

(3) سورة الحجر: 39 و40. 

(4) سورة يوسف: 24. 


(5) سبحاني» جعفر» مفاهيم القرآن» 4: 431. 


رانكا: الشبياض حول العصوة الشلركية للدي : 0 
رابعا: الشبهات حول العصمة السلوكيّة للنبي يَل. 

بعد إثبات العصمة بالدليل العقل والنق» تبقى الإشارة إلى نقطةٍ 
مهمّةٍ في البحث يجب التوقف عندها ومعالجتها؛ لكونها السبب 
وراء بعض الآراء الشاذّة ‏ بل المنحرفة ‏ في مسألة العصمة» ألا 
وهي الشبهات التي تدور حول العصمة السلوكيّة والعمليّة 
للأنبياء تَييْةُ بشكل عامٌ» ولهبيّنا يَيِةُ بشكلٍ خاصٌ. وقد أوقعت هذه 
الإشكاليّة بعض المسلمين في الفحّ» فصاروا إلى القول بجواز صدور 
الكبائر- فضلًا عن الصغائر- حتّ بعد الحبوّة. وممّا يستدلون به 
على ذلك: شبهة وقوع المعصية وصدورها عنهم ١‏ ايك بجسب ما 
يوهمه ظاهر بعض الآيات أو الروايات. 

وقد هبّ المحققون من علماء المسلمين للدفاع عن حريم 
الأنبياء ورسل السماء» فصنّفوا كتبّا ورسائل في حل شبهة وقوع 
الخطا والذنب من الأنبياء يهُ وبيان معاني الآيات فيها بما ينسجم 
ومعطيات الآيات القرآنيّة الأخرى الدآلة على عصمتهم 82 ؛ 
تطبيقًا لقواعد باب التعارض المقرّرة في علم الأصولء الداعية إلى 
الجمع بين المتعارضين. وقد كانت حصيلة تلك الجهود العلميّة حشدًا 


36 العامة لض ع ا سد ا الكظينة لتيل كقة للقي الأكية ا 


من الكتب والمؤلفات التي وقفت سدًا بوجه هذه الشبهات 
الباطلة!)» ونحن نشير إلى طرفٍ منها لبيان أهمّيّة الموضوع لدى 
علمائناء فنقول: 

(تنزيه الأنبياء والأتمّة) لعلم الحدى الشريف المرتضى 
(ت 436 ه)ء ويبدوأته وَل من صتف في لهذا المجال للردّ على 
فكرةمقائلة تذهب إلى تخطفة الأدبياء: 

(عصمة الأنبياء) للإمام الفخر الرازيّ (ت 606 ه). 

(تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء) لجلال الدين السيوطيّ 
(ت 911ه). 

(تنزيه الأنبياء عمّا نسب إلى خثالة الأغبياء) لأبي الحسن عاِن بن 
أحمد السب الأمويّ المعروف بابن حَميرٍ. 

(تنزيه الأنبياء) للأمير عبد الوهّاب بن عاِعٌ الحسينّ الأسترآباديّ 
ايا 


(1) انظر: مقدّمة محقّق كتاب (تنزيه الأنبياء) للسيّد المرتضى» بقلم الشيخ فارس حسون كريم. 


رابعًا: الشبهات حول العصمة السلوكيّة للنيّ . 07-7 20070700 


(تنزيه الأنبياء) لفيض اللّه بن جعفر البغداديٌ. 

(تنزيه الأنبياء في الردّ على النصارى) للشيخ مصطنى بن الحسين 
بن عاِعَ البغداديّ. 

(تنزيه الأنبياء» وتأويل ما يظهر منه خلافه» والرد على من يزعم 
تخطئتهم)» للشيخ محتّدباقر بن محتّدتقي الأسترآباديّ» وكتبه 
بالفارسية. 

(تنزيه المصطنى المختار عمًّا لم يثبت من الأخبار والآثار) لأمد 
الوفاقٌ (ت 1086 ه). 

إن الملاحظ لهذا التركيز والاهتمام من قِبَلٍ علماء المسلمين في 
دحض هذه الشبهات» وتثبيت مبد! العصمة والذبٌ عنه» يجد أنّ 
هذه الجهود لم تجتمع صدفةً لولا وجود مخاوف حقيقيّة من خطر هذه 
الا نحرافات الفكريّة الي شقّت طريقها إلى فكر الأمّة الإسلاميّة: 
والّذي لم يقف عند (الاتجاه الحشويّ) الذي كان يرأس هذه المجمة 
في القرن الغالث الهجريّ بزعامة محتّد بن كرّام السجستافيّ (ت 
55 ه)ء يجد ثمّة تفاعلًا وحمامًا مع تلك الفكرة الشادًة التي 


38 منت لض سك سكي 1 الكظينة انبل كثة للقي الأكية ا 


انطلقت في القرن الثالث لتأخذ مداها لدى البعض في القرون 
المتعاقبة. فقد كتب السيّد المرتضى كتاب (تنزيه الأنبياء) ردًا على 
كتاب (تخطئة الأنبياء)7»؛ بل يكفي في امتداد لههذه الفكرة أنّ 
البعض قام بالردّ على كتاب السيّد المرتضى- وسبّى كتابه ب (زلة 
الأنبياء)» وقد قام بعض المعاصرين لموْلّفه بالردّ عليه 2)؛ مما يعني 
أنّ هناك تفاعلًا وحراكًا لهذه الفكرة في الأوساط العلميّة. 

وطكذا نجد درجة التفاعل عندما نصل إلى القرن السادسء إذ 
نجد الفخر الرازيٌ ‏ وهو أحد أعلامه ‏ يولي المسألة اهتمامًا خاضاء 
ولهذا ما أعربت عنه رسالته التي أفردها في لهذا المجال وأسماها 
(عصمة الأنبياء)» فلولم تكن ثمّة حاجةٌ لاكتفى بما ذكره في 
تفسيره؛ ولذا نجده يذكر في بيان االمدف من تأليف هذه الرسالة 


قائلّا: «أمّا بعدء فهذه رسالةٌ في النفح عن رسل الله وأنبيائه» والذبّ 


(1) الصفاقٌء كشف الحجب والأستار» 4: 418. 
(2) مؤلّف (تخطئة الأنبياء) هو شهاب الدين الشافعي الرازيّ من بني المشّاط» والّذي ردّ عليه مؤلّف كتاب (بعض 


مثالب النواصب) من معاصريه. [انظر: مقدّمة تحقيق (تنزيه الأنبياء): 26] 


رابعًا:.الشبهات حول العضمة السلوكيّة لبون : 000 
عن خلاصة خلقه وأتقيائه» وإبانة ما أقى به أهل الحشو من إحالة 
الذنوب والجرائم عليهم» وذسبة الفضائح والقبائح إليهم» وأنه زورٌ 
وبهتانُ وحسبانٌ عاطلُ عن الحجّة والبرهان» وأتهم يتجشّؤون من 
غير شبع» ويطمعون في غير مطمع؛ وأنّ شبهاتهم لا تقوى على 
مقاومة الساعد الأشدّ» ولا تسموعلى المنهج الأسدًا. وهكذا نجد 
لهذه الشبهات والأفكار الضالّة حضورًا في القرون المتأخّرة» كالقرن 
التاسع والعاشر والحادي عشرء كما يظهر لمن لاحظ تاريخ تدوين 
الكتب التي ردّت هذه الأفكار وناقشتها. 

وما يهمّنا في هذه الوقفة - بعد لفت النظر إلى جهود العلماء 
المبذولة في هذا الاتجاه ‏ هو سدّ هذه الشغرة من البحث الذي نحن 
بصدده وهو عصمة الحبي تَيْةُ؛ إذ لقائلٍ أن يقول بمعارضة ما تقدّم 
من الأدلّة العقليّة والنقليّة لصريح القرآن في خدشة عصمة الهبىّ 
ونقضها في آياتٍ عديدةٍ» ونحن نشير إلى فهرس هذه الآيات والجواب 
عا يتراءى منها من نقض العصمة على وجه الإيجاز» مكتفين بذكر 
لباب الإجابات عليها لدى الفريقين. 


40 متت نتف سا سا كيه ١‏ الطمينة الوبلركنة للقي الأكرة كه 
الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 

الآية الأولى: قوله تعالى: ِإوَوَجَدَكَ صَالَّا قَهَدَى76)؛ فإِنَ إطلاق 
الضلال وعدم ذكر المتعلّق فيه يقتضي الضلال عن الدين. 

وقد عفدن جوف لتودها 

أولاها ذكو السثت الرتطك هن أن الآيةاوإن كانت مطلفة مق 
حيث حذف متعلّق الضلال المحذوف» إلا أنّ تقدير المحذوف في 
متعلّق الضلال بالدين ليس هوالمتعيّن؛ بل يمكن تقدير الضلال 
عن النبوّة ثمّ هداه اللّه إليهاء وهو أولى من التقدير الأوّل2)؛ وذلك 
لأنّ التقدير الأوّل ينافي ما تقدّم من عصمته قبل الهبوّة» كما تقدّم 
البحث فيه. 

ثانيًا: ما ذكره العلامة الطباطباقّ» وهو أفضل من سابقهء 
وحاصله أَنّ المراد بالضلال عدم الهداية» والمراد بكونه يه ضالًا 
بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى» فلا هداية له كَل 
ولا لأحدٍ من الخلق إلا باللّه سبحانه» فقد كانت نفسه ضَالَةٌ وإن 


(1) سورة الضج: 7. 


(2) المرتضىء علِءء تنزيه الأنبياء: 179. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 2100000008 


اكه وليه الاللجلمياك رم لكاودة روف #الاية ومسي واه 
تعالى: «إمًا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ)9. 

الآية الغانية: قوله تعالى: ألم نَئْمَحٌ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَصَعْنَا عَنْكَ 
ورك * الذي أَقض طلفر93 

وَشنَاكَ عنذة أحوية» هنها: 

وَلّا: ما ذكره السيّد المرتضى والفخر الرازيّ من أنّ (الوزر) في 
أصل اللغة هو الفقل؛ قال تعالى: ِإحَتّ تصَعَ الحَرْبٌ أَوْرَارَهَا)4 أي 
أثقالهاء وإنّما سبي الذنب بالوزر لأنّه يثقل كاسبهء وعليه فإِنّ دسمية 
الذنب بالوزر مجارٌ آخر. ومعنى الآية هو أنه تَيْةُ كان في همّ وغمٌّ 
كبيرين مما كان عليه قومه من الإصرار على الشريك»؛ وأنّه كان هو 
وأصحابه فيما بينهم مستضعفين» فلمًا أعلى اللّه كلمته وعم أمره 
فقد وضع عنه وزره. ويقوّي هذا التأويل قوله: :«وَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ * 
قَِنَّمَعَ الْعْسْرِيْسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرّ/)204. 

ثانيًا: ما ذكره العلامة الطباطبائٌ من أنّْ قوله: تَ(وَوَضَعْا عَنْكَ 


(1) سورة الشورى: 52. وانظر: الطباطباقٌ» محتّدحسين» الميزان في تفسير القرآن 20: 310. 
(2) سورة الشرح: 1 3. 


(3) سورة الشرح: 4 - 6. وانظر: الفخر الرازيء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 107. 


412 امات لض سنك لسكب ا الكظينة انبل كثة للقي الأكية ا 


وؤْرّكَ» معطوفٌ على قوله: ألم نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَ4» والمراد بوضع 
وزره - على ما يفيده السياق ‏ هو إنفاذ دعوته وإمضاء مجاهدته في 
اللّه بموافقة الأسباب وتهيثتها؛ فإنّ الرسالة والدعوة وما يتفرّع على 
ذلك هي الفقل الذي حمله إثر شرح صدره7". 

الآية الشالفة: قوله تعالى: +لِيَعْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
تأَخَر)2), وهذا تصريحٌ بصدور الذنب منه يه ووقوع المغفرة له. 

وأجيب عليه: 

أولكسعما كن لريب المرتسن والفكير لواو مني أن الدت» 
مصدرٌ يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول» فيقولون: «أعجبني ضرب 
زيدًا عمرًا» إذا أضافوه إلى الفاعل» واأعجبني ضرب زيد عمرًا) إذا 
أضيف إلى المفعول» فكأنَ المراد بالآية هو: ليغفر لأجلك وببركتك 
ما تقدّم من ذنبهم في حقّك وما تأخّراة. 

وقد ذكر الفخر الرازيّ: أنّ هذه الآية لولم نوْوَها بهذا التأويل - 
وكذلك سابقتها ‏ فإنّ الذنب الوارد فيها محمولٌ بناءً على نظريّة 


(1) الطباطبائٌ» محتّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 20: 315. 
,2( سورة الفتح: 2 


(3) المرتضىء عا تنزيه الأنبياء: 193؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 118. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة ب 000 20000ظ1 


الأشاعرة في العصمة على ما قبل العصمة» أو على الصغائر. 

ثانيًا: وما ذكره العلامة الطباطبائّ في تفسيره القيّم (الميزان)؛ 
وهو رأيٌّ وجيةٌ؛ إذ يبيّن تفسيرًا مترابطًا لما قبل الآية» حيث تعرّض 
إلى فتح مكّة أو الحديبيّة ولا بعدهاء وتضمّن الوعد إتمام النعمة على 
رسوله يَييْةُ وأن يهديه صراطًا مستقيمًا. 

وحاصل هذا الرأي أنّ الظاهر من اللام في اليغفرا هو التعليل؛ 
فيكون المعنى أنّ الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخّرء ومن المعلوم أن لا علاقة بين هذين الأمرين» ولا 
معنى لتعليل الفتح بالمغفرة. 

وحينئذ» فلا بد أن لا يكون المراد هو الذنب المعروف وهو مخالفة 
التكليف المولويّ» كما لا يراد أيضًا بالمغفرة معناها المعروف وهو 
ترك العقاب» بل يراد بالذنب التبعة السيّئة المسجّلة على الشخص؛ 
فإنّ الذنب ‏ بحسب ما يستفاد من موارد استعمالاته ‏ هو العمل 
الذي له تبعةٌ سيّئةٌ» والمغفرة: هي الستر على الشيء. وأمّا المعنيان 
المعروفان للذنب والمغفرة فقد لزما ههذين اللفظين بحسب عرف 
المتشرّعة. 

وأمّا العمل ذو التبعة السيّئة المسجّل على الحين ييه في ذاكرة 


44 عت بكرو اليا الراك لقي لكر ا 


الكقّار» فهو عبارة عن أصل الصدع بدعوته؛ ووقوفه بوجه قريش 
تحدّيها ومواجهتها قبل اللحجرة» وما وقع له من الحروب والمغازي 
معهم بعد الهجرة» فهذا العمل منه ذو تبعة سيّئة له عند الكفّار 
والمشركين ما كانوا لينسوه ويغفروا له ذلك ما كانت لهم شوكةٌ» وما 
كانوا لينسوا زهوق ملّتهم ولا ذهاب طريقتهم ولا قتل صناديدهم؛ 
غير أنّ الله - سبحانه ‏ منّ عليه بهذا الفتح» فذهب بشوكتهم 
مرح حر رع ارح ودين احير بع كي 
وهذا كقول مومى باقلا ار ادي 


لو م حم 


ا 


ويؤيّد ذلك قوله بعده: وتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ... وَيَنْضْرَكَ الله 
وي 4 

الآية الرابعة: قوله تعالى: :ِ«إوَاسْتَغْفِرُلِدَِْكَ)24)» وقد ورد في 
الحديث عنه يَييْةُ قال: «وإئ لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 


(1) سورة الشعراء: 14. 
(2) سورة الفتح: 2 و3. وانظر: الطباطباقٌء محتّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 18: 254. 
(3) سورة غافر: 55. 


(4) البخاريّ» محمّدٌء صحيح البخاري 7: 2145 باب استغفار الدب يه في الليلة واليوم. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 1010000000 


والجواب عليه بما يلي: 

كاذك اليكو الزارف دوو دعيو إكنا قل السهرد 
بناً على رأي الأشاعرة من جواز الصغيرة سهوًا - أو ترك الأولى» أو 
التواضع كما في قول آدم مه : ِ«رَيّنَا كللَمْنَا أَنشُمَنَا)؛ أوعلى 
الفقديل» نطق ذا أذقيف والضهرء كقراة كال هزنا اهنا ادي 
آمَنُوا تُوبُوا إِلى اللَهِ تَوْبَةٌ تَضُوحًا) 7)» ولا يراد أنّ جميعهم كانوا 
عاصين» وإِنّما حضّهم على التوبة إذا أذنبواة. 

ثانيًا: ما ذكره العلامة الطباطباق: من أنه يله أمر بالاستغفار 
مما يُعدَ بالنسبة إليه ذنيّاء وإن لم يكن ذنبًا بمعنى المخالفة للأمر 
المولويٌ؛ وألك لمكان عصمته ييه ©. 

الآآية الخامسة: قوله تعالى: «الَقَدْ تَابّ اللَّهُ عَلَ الحبيّ وَالْمْهَاجِرِينَ 
والأطاوالدية اتَبعْنُ في سَاعَةٍ اْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ 


6ه 


ريق مِنْهِمَ ثم نَابَ عَليَْهم إِنّْهُ بهم رَؤُوف رَحِيم * وَعَل الخَّلاثَةِ الذين 
خُلفُواخق إذَا صاقت علي الأرش ينا يفيت وَضاقك غلنن 


(1) سورة التحريم: 8. 
(2) الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء: 121. 


(3) الطباطباقٌ؛ محمّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 17: 340. 


46 عات ا سن تك نسب ا الكظينة النبل كثة للقي الأكية ا 


تيه وقترا انالا تجا برق انب لتقيف تاي علزي للش 
الله هُوَ القَوّابُ البَحِيمُ)2)7» والعوبة لا بدّ أن تكون مسبوقةٌ بالذنب. 

والجواب عليه: 

ألا أنه كضول [تاه اهرون كنااهو مت الأشاعره أ 
عل قرك الا 

ثانيًا: لعلّ الغرض الأصان في هذه الآيات بيان توبة الله - سبحانه 
- على أولتك الغلاثة المخلّفين» وقد ضمّ إليها ذكر توبته ‏ تعالى - 
على المي مه والمهاجرين والأنصار؛ لعطيب قلوبهم بخلطهم بغيرهم 
وزوال تميّزهم عن سائر الناس» حّ يعود الجميع على نعتٍ واحدء 
وهو أن الله تاب عليهم برحمته؛ فهم فيه سواءً. وبهذا تظهر النكتة 
في تكرار ذكر التوبة في الآيتين» ولو كانت كل واحدةٍ من الآيتين 
ذات غرض واحدٍ مستقل من غير أن يجمعها جاممٌ» لكان ذلك 
تكرارًا من غير نكتةٍ ظاهرة!. 

الآ النامية:«قتوله بان تق دكت سيط ديك 


(1) سورة العوبة: 117 و118. 
(2) الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء: 121. 


(3) الطباطباقٌ» محمّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 9: 399. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 1200000000 


وَلَقَكُوئَنَ مِنَ الَاسِرِينَ74)» فكيف يوجّه هذا الخطاب إلى من لا 
يجوز عليه الشرك ولا شيءٌ من المعاصي؟! 

والجواب عليه بما يلي: 

أ وفنا ذكزه التنه ال عدر والقشر الراوك سنن أن نطاب 
للئن ييه والمراد به أَمَتهء فقد روي عن ابن عباس أنّه قال: «نزل 
القرآن ب "إيّاك أعني واسمعي يا جارة"27). 

ثانيًا: ما ذكره العلّمان السابقان أيضًًا: وهو أئه مفروضٌ عللى 
تقدير الوقوع» فه وعلى غرار قوله: #«لَوْ كان فِيهمًا آلِهّه إلا الله 
لَقَسَدَنَا) )2 ولا يمتنع أن يتوعّد الله - تعالى - على سبيل العموم 
ولا على سبيل الخصوص مَنْ يعلم أنّه لا يقع منه ما تناوله الوعيدء 
لككقه لأ يك أن مكرق :قدو الله انوا ومع اليك واية ا عن 
جميع ما وعد اللّه به عام لمن يقع منه ما تناوله الوعيد» ولمن علم الله 
3 : ..(4) 
أنه لا يقع منه : 


(1) سورة الزمر: 65. 
(2) المرتضىء عاء» تنزيه الأنبياء: 196؛ الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء: 122. 
(3) سورة الأنبياء: 22. 


(4) المرتضىء عاعٌ» تنزيه الأنبياء: 197؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 123. 


48 عا نتم ا امه كيه ١‏ الطمينة الوبلركنة للقي الأكرة كه 


ثالمًا: ما ذكره العلامة الطباطبائَّ من أنّ غرض سورة الزمر 
الواردة فيها هذه الآية بيان أنّ الحو ييه مأمورٌ بالإيمان بما يدعو 
المشركين إلى الإيمان به» مكلف بما يكلّفهم» ولا يسعه أن يجيبهم 
إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلتهه). 

الآية السايفةة قوله تعال برقت رتو # أن عم * 
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يون * أَؤْيّدَ كُر مَتَنْقَعَهُ الدكرَى24: فعاتبه على 

وقد أجاب عليه السيّد المرتضى والفخر الرازيّ: بأَنّ ظاهر الآية 
غير دالٌ على توجّه الخطاب إلى الشين ييل بل هي خبرٌ محضُ لم 
يصرّح بالمخبر عنه» وفيها ما يدل على أنّ المراد بالمخاطب غير 
الم ييل ؛ وذلك: 

لأثةوصفةه بالكردن ولين ةا مورصفاتة: 

قو تةومقة بأثه فيد للأغنياء وتلتى عن الفقراء» وذلك 
غير لائق بأخلاقه أيضًا. 


(1) الطباطبانٌ» محتّدحسين» الميزان في تفسير القرآن 17: 290. 


(2) سورة عبس: 4-1 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 100 

3 - ولأئه لا يجو زأن يقال للنيي يَيللة: ِ(وَمَا يدْرِيكَ لَعَلَّهُ 
يَيَْ)؛ فإنَ هذا القول إغراءً بترك الحرص على إيمان قومه؛ فلا 
يليق بمن بعث بالدعاء والتنبيه. وقد أشار القرآن الكريم إلى حرص 
الح تَييةُ على هداية قومه بمالا يلائم هذه الآية لوكان هو 
العا 

قال العلامة الطباطباقٌ: «وقد عظم الله خُلْقَهُ َيْةُ إذ قال قبل 
نزول هذه السورة: «وَإِنَكَ لَعَلى خُلْق عَظِيم) 2 والآية واقعة في 
سورة ن التي اتفقت الروايات المبيّنة لترتيب نزول السور على أنّها 
نزلت بعد سورة (افرا بِاسْم رَبك الَّدِي خَلَّقّ)4» فكيف يعقل أن 
يعقّلم الله خُلْقَهُ في أوَّل بعثته ويُطلِق القول في ذلك» ثمَّ يعود فيعاتبه 
على بعض ما ظهر من أعماله الخلقيّة ويذمّه بمثل التصدّي للأغنياء 
وإنكفرواء والتلهقي عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا؟!)(2. 

الآية العامنة: قوله تعالى: (وَإِدْ كقُولُ لِلَّذِي أَنْمَمَ اللهُ عَلَيْهِ 


(1) المرتضى» عاِء» تنزيه الأنبياء: 195؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 119. 
,2( سورة القلم: 4. 


(3) الطباطباقٌء محمّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 20: 203. 


50 وات تف معاد اديه للضي البتلوكةة تلفي الأكرة يه 


وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه َك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَقِ الله وَكْمْفِي في نَفْسِكَ مَا 
الله منياية رتك الكاسن والله أحق أن يه 00, 

والجواب عليه بما يلي: 

أؤلاة قال الستها ائر عضيس الويفه ذه الذي معروف) وهو أن آبنه 
- تعالى - لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم نتكاح 
زوجة الدعيّ... وكان من عادتهم أن يحرّموا على أنفسهم نككاح أزواج 
أدعيائهم كما يحرّمون نكاح أزواج أبنائهم» فأوحى الله إلى نبيّه كله 
أنّ زيد بن حارثئة - وهودعيَ رسول الله تَْةُ - سيأتيه مطلقًا 
زوجته» وأمره أن يتزوّجها بعد فراق زيدٍ ل ما؛ ليكون ذلك ناسخًا 
لسئّة الجاهليّة الي تقدّم ذكرها. فلمًا حضر زيدٌ مخاصمًا زوجته 
عازمًا عل طلاقها» أشفق الرسول ييه من أن يسك عن وغظه 
وتذكيره ‏ لا سيّما وقد كان يتصرّف على أمره وتدبيره - فيرجف 
المنافقون به يَيةُ إذا تزوّج المرأة» ويقذفونه بما قد نرّهه الله تعالى 
عنهء فقال له: «( انك غلك وفكلة فد زا ما ذكرناه وتاؤقاء 


(1) سورة الأحزاب: 37. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 8 2 طه1:«”5 


الله - تعالى - فيها. ويشهد بصحّة لهذا التأويل قوله تعالى: «إقَلَمّا 
قَضى رَيْدُ مِنّْهَا وَطرًا رَوَجْنَاكَهَا لي لآ يَكُونَ عَلَ الْمُؤْمِنِيَ حَرَجٌّ في 
أَرْوَاِ أَدْعِيَائْهِمْإِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَظرًا وَكانَ أَمْرٌ الله مَفْعُوله) 27, 
فدلٌ على أنّ العلّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من ذسخ السنّة المتقدّمة. 

وأمّا إخباره بأنّه أخفى ما الله مبديه» فلا شيء فيه من الشبهة» 
وإنّما هو خبرٌ حضٌ. 

وأمّا قوله: «إوَتَدْشى الكَاس وَاللَهُ أَحَئٌ أَنْ كَْمَاهُ4 ففيه أدن 
شبهة» وإن كان الظاهر لا يقتضي - عند التحقيق - ترك الأفضل؛ 
لأنه خُبّر أنه يخشى الناس وأنّ الله أحقّ بالخشية» ولم يخبره بأنّك لم 
تفعل الأحقّ وعدلت إلى الأدون)20. 

تأنيًا: ذكز الفخر الرادئ ف الحوابعذة وجوه: 

أنه ذكر في القصّة أنه ليس على الح من حرج فيما فرض اللّه له 
وهذا تصريحٌ بأنه لم يصدر منه ذنب البنّة. 

أنه - تعالى - إِنّما زوجه إِيّاهاكي لا يكون على المؤمنين حرج في 


(1) سورة الأحزاب: 37. 


(2) المرتضىء علِءء تنزيه الأنبياء: 155. 


52 عن ل ا سام كيه ١‏ الطميذة الوبلركنة للقي الأكرة كه 


أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرّاء ولم يقل: إن فعلت ذلك 
لأجل عشقك. 

أن قوله تعالى: «ِإرَمّجْنَاكَهَا4 يؤكد عدم حصول ذنب أو سوءٍ من 
قبله يله 0 لكان قدحًا في الله تعالى(). 

الآية العاسعة: قوله تعالى: لإمًا كان لعو أَنْ يَكُونَ لَه أُسْرَى حَقٌ 
يُفْخِنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيا وَاللَهُ يُرِيدُ الخِرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ * لَوْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَوَ الح وين افد مدان 
0 

والاتعدلال تالا يه مم كلاكة اوس 

أن قوله تعالى: بإمّا كان لكب أَنْ 
يكون استبقاء الأسرى محرّمًا. 

أن قوله تعالى: تِإتُرِيدُونَ عَرَضَ الدَُنْيَا هو في معرض الذمٌ؛ إذ 
اشتيقى الأسرى وأخن القداء: 

أذ قوله قال مزالا كاوق الأو سيق المشك ويدا اعذةا 


يكون له أَْرَى) يقتضي أن 


(1) الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء: 113. 


(2) سورة الأنفال: 67 و68. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 0-8 100000000 


عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 فيه تهديدٌ واضحٌ. 

والهواب على ذلك: 

أوَلا: أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنّه يَكلةُ عوتب في شأن 
الأسرى؛ لأنّ قوله تعالى: #إثُرِيدُونَ عَرَصَ الدَُنْيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرّة» 
وقول قغال» فز لزلا كتاث يري الله ببق لمفكة فين أخذق عدنات 
عَظِيمٌُ» لا شك في أنّه لغيره» فيجب أن يكون المعاتب سواه؛ لأنّ 
الله تعالى أمر نبيّه تَييةُ - حسب القصّة المعروفة - بأن يأمر أصحابه 
أن يتخنوا في قتل أعدائهم بقوله تعالى: ِإفَاضْرِبُوا قَوْقَ الأَعْنَاقٍ 
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ274؛ وقد بلّغ العبي ذلك إلى أصحابه؛ 
فخالفوه وأسروا يوم بدرٍ جماعةً من المشركين طمعًا في الفداء» فأنكر 
الله - تعالى ‏ ذلك عليهم» وبيّن أنّ الذي أمر به سواه. 

وإنّما أضيف الأسرى له يه مع أنه خارجٌ عن العتاب؛ لأنّ 
الأصحاب إنّما أسروهم ليكونوا في يده تَييْةّ فهم أسراؤه على الحقيقة 
ومضافون إليه» وإن كان لم يأمرهم بأسرهمء بل أمر بخلافه(2. 


(1) سورة الأنفال: 12. 


(2) المرتضىء عاء» تنزيه الأنبياء: 187؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 115. 


54 ميت ني سس سام كيه ١‏ الكمينة الوبلركنة للقي الأكرة كه 


ثانيًا: لوسلمنا أن المخاظب أو المعاكب في الآية هو الحب لهُ» 
فإنّ أسر الكمّار وأخذ الفداء منهم إِمّا أن يكون قد تمّ بأمرِ من الله 
- سبحانه - عن طريق الوحي» أو لاء فإن كان بأمر منه - سبحانه - 
لم يجر للني تَيْةُ أن يستشير أصحابه فيه؛ لأنّه مع قيام الحصّ لا 
معنى للاستشارة» وإن لم يكن بأمرمنه - تعالى - لم يتوجّه عليه 
ذنب؛ لأنّه عمل بمقتضى المشورة واجتهاده؛ ولذلك فإنّه لا وجه 
لإضافة المعصية إليه يَكلةُ في هذه الآية(). 

لقا أذ نلق لكر #وتططا اأحوااك هالت عع 
ميُققل الأسرق وير ما الخدامق القداء فنم» مع أله سبحافه قال: 
(مَكُلُوا مما عَينكمْ حَلَالا يب 22 

رابعًا: أنّ العتاب كما قد يكون على ترك الواجب؛ قد يكون على 
ترك الأولى أيضّاء والأولى في ذلك الوقت هو الإتُخان وترك الفداء؛ 
قطعًا للأطماع وحسمًا للنزاع. 

وجاء في تفسير (الميزان) أنّ قضيّة أخذ الفداء بدل القتل كان 


(1) المرتضى» علء» تنزيه الأنبياء: 189؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 115. 


(2) سورة الأنفال: 69. وانظر: الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 115. 


(3) المصدر السابق. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 8ب 00000000000 


اقتراحًا من الصحابة على رسول الله م!؛ ليصلح به حالهم» ويتقوّوا 
على أعدائهم. وقد شدّد ‏ سبحانه ‏ في العتاب» ثم أجابهم إلى 
مقترحهم» وأباح لهم التصرّف في الغنائم. وخطاب الجميع بهذا 
العموم لكون أكثرهم متليّسين باقتراح الفداء على الدين َي 29. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: (عَقًا الله عَنْكَ ِمَ أَؤِنتَ لَهُمْ حَقٍّ 
يتين لكَ الذين صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكذِبِينَ24)» إذ عاتب القرآن 
البى تَيةُ في إذنه لجماعة تخلّفوا عن الخروج معه إلى الجهادء ولا 
يكون العفوإلا عن ذنب. 

والجواب على ذلك: 

أوّلا: أن قوله: «إِعَهًا اللهُ عَنْكَ) لا يقتضي وقوع معصية ولا 
غفران ذنب» ولا يمتنع أن يكون المقصود به التعظيم والملاطفة في 
المخاطبة» كقول القائل إذا خاطب غيره: (أرأيت - رحمك الله - 
وغفر اللّه لك» وهو لا يقصد الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه» بل 
ربّما لم يخطر بباله أنّ له ذنيًا(ة). 


(1) الطباطباقٌء محمّدحسينء الميزان في تفسير القرآن» 9: 134 136. 
(2) سورة العوبة: 43. 


(3) المرتضىء عاِء» تنزيه الأنبياء: 189؛ الفخر الرازيّء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 116. 


56 مما تت م اديه للضي البتلوكةة تلفي الأكيم يه 


ثانيًا: أنّ الآية في مقام فضحهم وبيان كذبهم ونفاقهم بتخلّفهم 
عن النين تَييدُه ومن مناسبات هذا المقام إلقاء العتاب على المخاطب 
وكأئه هو الذي ستر عليهم أعماطم وسوء سريرتهم» وهو نوعٌ من 
العناية الكلاميّة على طريقة (إِيّاك د أعني واسمعي يا جارة»» وليس 
المراد إظهار تقصير الح يَيْةُ وسوء تدبيره في إحياء أمر الله 
بع 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: بإيا أَيُّهَا الدب لِمَ تحَرَمُ مَا أَحَلَّ 
اله َك تَْتتني مَرْضَآ أَْوَاجِكَ وال غَفُورُ وَحِيمٌ26)؛ فإنَ ظاهرها 
أنه يبه فعل ما لا يجوز. 

والجواب عليه بما يلي: 

أوَلا: ما ذكره السيّد المرتضى من أنّ تحريم الرجل بعض ذسائه 
ابن ا والعريدت لبون قح وإراز اوللدة !توصي حاف 
قائلا: إنّه لا يمتنع أن يكون قوله: (الِمَ تحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ...)4 
خرج مخرج التوجّع للب من حيث تحمّل المشقّة في إرضاء أزواجه؛ 


(1) الطباطبانٌ» محتّدحسينء الميزان في تفسير القرآن» 9: 285. 


(2) سورة الحتحريم: 11 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 8ب 00 0 1000000 


كما يقال لمن أرضى بعض أزواجه بتطليق أخرى أو تحريمها: لِمَ 
فعلتَ ذلك وتحمّلت المشقّة)؟ 

ثانيًا: قال الفخر الرازيٌ: «ليس هذا عتاب ذنب» وإنّماهو 
عتاب تشريف» كما يقول القائل: لِمّ قبلتَ أمرفلانٍ؟ أقتديتٌ به 
وهودونك» وآثرت رضاه وهو عبدك؟!)(2. 

ثالمًا: ما ذكره العلامة الطباطبائٌ في تفسير الآية بأنّ المراد 
بالعحريم في قوله: «ِإلِمَ ححَرّمُ ما أَحَنَّ اللّهُ لَك التسبّب إلى الحرمة 
بالحلف» على ما تدلّ عليه الآية التالية: «ِإقَدْ فَرَضَ الله لك لَه 
أيُمَانكم) 8 حيث حلف يَيلْةُ على ترك عمل محلل كان يأني به لم 
ترتضه بعض أزواجه حقٌ ضيّقن عليه» حّ أرضاهنٌ بالحلف عل 
تركه» وكان العتاب بالحقيقة متوجّهًا إليهن» بقرينة قوله: ب«ِإتَبْتَغِي 
مَوَضَناةَ أَؤواجيك 474 

الآية الشانية عشرة: قوله تعالى: مإفَإِنْ كُنْتَ في مَك مِمَا أنْوَأتا 


(1) المرتضىء على» تنزيه الأنبياء: 198. 
(2) المرتضىء على» تنزيه الأنبياء: 122. 
(3) سورة التحريم: الآية 2. 


(4) الطباطباقّ» الميزان في تفسير القرآن» 19: 330. 


58 اممف لض معن ا ده ا الكظينة النبل كثة للقي الأكية ا 


إِلَيْكَ فَاسْأَلٍ الذين يَقْرَوُونَ الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءْكَ الح مِنْ 
رَبّكَ فلآ تَكُوئّنَ مِنْ المُمْمَرِينَ4 7): فإنه قد يقال: بأنّ ظاهرها 
أنه يَيْلْةُ كان في شك مما أوحى الله إليه» ولا فأيّ فائدة تكون من 
أمره بالسؤال؟! 

وقد أجابوا على ذلك بما يلي: 

أولا: ما ذكره الفخر الرازيٌ من أنْ القضيّة الشرطيّة لا تفيد إلا 
توقيت امراب عل القرظ » اما أن يكو الفط فد عضيل أو لاه 
فهو غير مستفاد. وأمّا أمره بالرجوع إلى أهل الكتاب فلأنَ نعت 
النبي تَييةُ كان موجودًا في كتبهم» وكان ذلك من أعظم الدلاثل على 
. 

ثانيًا: ما ذكره العامة الطباطبائي: من أنّ لهذا النوع من الخطاب 
لا يستلزم وجود الريب في قلبه تَيْةُ؛ فإنّ هذا الخطاب كما يصحٌ أن 
يخاطب به من يجوز عليه الريب» كذلك يصمح أن يخاطب به من هو 


على يقينٍ وبينةٍ من الأمنزة عل حو الكناية غبخ كنون الم الذي 


(1) سورة يوذنس: 94. 


(2) المرتضىء علِء» تنزيه الأنبياء: 124. 


الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة 78 0 0000000 


أخبر به المخبر مما تعاضدت عليه الحجج وتجمّعت عليه الآيات» 
فإن فرض من السامع شك في واحدة منها كان له أن يأخذ بالأخرى. 

وهذه طريقةٌ شائعةٌ في عرف التخاطب يأخذ بها العقلاء» إذ يقيم 
أحدهم الحجّة على أمرٍ ما ثم يقول: فإن شككت في ذلك؛ أو سآمنا 
أخيهة: الع المت الطلوني# شيك لد ف اعرف عل ذلك 
وهي أنّ كذا كذاء وذلك كنايةٌ عن أنّ الحجج متوقّرةٌ متعاضدةٌ. 

الآية الغالعة عشرة: قوله تعالى: «إوَلاً تَظردٍ الَّذِين يَدْعُونَ رَبّهُمْ 
ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)2)» وطردهم كبيرةٌ. 

والجواب عليه: 

بما ذكره الفخر الرازيّ - وقريبٌ منه العلامة الطباطبائٌ - 

أنّ ظاهر الآبة لا يدلّ على أنه ييه طردهم» وإتمافيهانٌ اه 
طردهم؛ ولو كان قد طردهم ا قال: افَْتَظرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَّ 
الطَالِييتَ 204» بل لُقال: اطردتهم). وإنّ حكمة النهي أنّ جمعًا من 
الكماز ظلبواعنقه طرد الفعراءة انول الله تحال تمده الآبنة؟ 


(1) الطباطبائٌ» محتّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 10: 126. 
(2) سورة الأنعام: 52. 


(3) سورة الأنعام: 52. 


00 معت تت ا سي كيه [القمينة الوبلركنة للقي الأكرة كه 


لعكون حجةٌ له مَييةُ عن قبول قوط.7). 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: لي أَيّهَا الي انق الله وَل تْطِع 
الْكافِرِينَ وَالْمتَافِقِينَ إنَّ الله كن عَلِيمًا حَكِيمًا)20). 

والجواب على ما قد يوهمه ظاهر الآية: 

هو أن أمر الديئ تَييْةُ بتقوى الله فيه تمهيدٌ للنهي الذي بعده» 
وهو: «إوَلآ تُطِع الْكافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ #» حيث كان الكمّار يسألونه 
أمرًا لا يرتضيه الله سبحانهء فحدّر الس كله عن إجابتهم إلى 
ملتمسهم» وأمره بمتابعة ما أوحي إليه والتوكل عليه. 

وقد ورد في أسباب النزول: أنّ جمعًا من صناديد قريش اقترحوا 
على الي مَةُ بعد واقعة أحد أن يتركهم وآلهتهم ويتركوه وله 
فنزلت الآبة ولم يجبهم إلى ذلك (3). 

وقال الفخر الرازيّ: «إنّ الأمر والنهي أحد أسباب العصمة» 
فوجودهما لا يخلّ بها»(0. 


(1) المرتضىء علِءء تنزيه الأنبياء: 120؛ الطباطباقٌ» محمّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 7: 99. 
(2) سورة الأحزاب: 1. 
(3) الطباطباقٌ؛ محمّدحسين» الميزان في تفسير القرآن» 16: 273. 


(4) الفخر الرازيّ» محمّدٌء عصمة الأنبياء: 122. 
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الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ِإوَإِنْ كآدُوا لَيَفْتنُونَكَ عَنٍ الَذِي 
ل 0 
ا 000 

قال العلامة الطباطباقَ: "ظاهر السياق أنّ المراد ب «الَذِي أَوْحَيْنا 
ِلَيْكَ4: القرآن» بما يشتمل عليه من التوحيد ونفي شعن 
والسيزة الصالحة. وهذا يؤشد ما ورد ف بعشن أسبات النزول: أن 
المشركين سألوا الب يَييةُ أن يكف عن ذك رآطتهم بسوع» ويبعّد عن 
نفسه عبيدهم المؤمنين به والسقّاط» حقّ يجالسوه ويسمعوا منه...). 

ولق انواولة أن تاك منطعوعا قشعي أ نكميال اينم 
بلك شاك نعي من بن ا اليد با ا 
تجيبهم إلى ما سألواء فهو عه لم يجبهم إلى ما سألواء ولا مال إليهم 
شيئًا قليلّاء ولا كاد أن يميل»2. 

وقال الفخر الرازيٌ: «لعلّه قارب ذلك بحسب الطبيعة البشريّة 


(1) سورة الإسراء: 73 -75. 


(2) الطباطبائٌ» محمّدحسينء الميزان في تفسير القرآن» 13: 184. 


602 ات ل ع تك اسان ا الكظينة انبل كقة للقي الأكية ا 


تعنب العقل ولد 

هذه هي أهمّ الآيات التي قد يُتوهّم منافاتها لعصمة النبىّ 
الأعظم يَيلوُء وبافسداد هذه الفغرة بوجه من يريد القدح في عصمته 
من المشركين وبعض المستشرقين» يمكن القول: بأنّ مبدأ العصمة 
بالنسبة لنبيّنا ييلْةُ هو من المبادئ القرآنيّة الراسخة» والعوابت 
العقليّة القطعيّة الي لا تزعزع ساقها رياح الشبهات والشكوك» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ والحمد لله أُوَلّا وآخرًا. 


(1) الفخر الرازيّ»ء محمّدٌء عصمة الأنبياء: 125. 


خاتمة البحث 

من خلال ما تقدّم نصل إلى النتائج العالية: 

- أن للعصمة ثلاث مراتب: 

العصمة في تلقّي الوحي. 

العصمة في إبلاغه. 

العصمة في السلوك العمل. 

- أنّ العصمة في المرتبتين الأولى والهانية ثابتةٌ للدي يله بن 
القرآن» ولا خلاف فيها. 

- أن الخلاف واقمٌ في المرتبة الخالغة (السلوك العمي)» وأنّ أسوأً 
الأقوال فيها أو أكثرها شذودًا وتطرّفًا هو(قول الحشويّة) الذين ذهبوا 
الاكلب العصمة عن الي يلل وعن سائر الأنبياء (82. 

تعدّ الكبائر بعد النبوّة خطًّا أحمر لدى أهمّ المذاهب الإسلاميّة 
وهي: الأشاعرة والشيعة والمعتزلة» وإنّما الخلاف في صدورها قبل 
الحبوّة فجوّزها الأشاعرة. 


64 ميات لض عن تك سد ا الكظينة انبل كقة للقي الأكية ا 


وأمّا الصغائر: فبين جوز لما إذا لم قستوجب الاستخفاف 
كالمعتزلة» وبين موز لصدورها على سبيل السهو كالأشاعرة؛ وبين 
ناف لما مطلمًا كالشيعة. 
- أنه لا يمكن الاعتماد على الآيات التي تبدو بظاهرها منافيةً 
للعصمة السلوكيّة للني تَيةُه فيجب فهمها بما يتناسب ومعطيات 
الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على العصمة» وهذا ما تمّ استيعابه في 
فت الشهات الغارة تخول العصمة السلوكة. 


المصادر 


٠‏ القرآن الكريم 

٠‏ ابن زهرة» حمزة» غنية النزوع» تحقيق ابراهيم البهادري» مؤسّسة 
الإمام الصادق تك ط الأولى» 1418» قم المقدسة. 

. البخاريّء محمّد» صحيح البخاريّ» دار الفكر للطباعة» 1981. 
. التفتازافيّء مسعود» تحقيق عبد الرحئن عميرة» ط الأولى؛ 
9ه 

. الجرجانيَ» علِن» شرح المواقف» تصحيح محمد بدر الدين الحليّ»؛ 
ط الأولى» مصر. 

. الحلبى» تقيّ بن نجم» تقريب المعارف» تحقيق فارس تبريزيان. 

. الحلن» الحمسنء تذكرة الفقهاءء مؤْسّسة آل البيت ههّلهء ط 
الأولى» قم المقدسة» 1416 ه 

. الحإم» الحسنء منتعى المطلب. 

. السبحافيَء جعفرء مفاهيم القرآن» مؤْسّسة النشر الإسلايّ 
الحابيعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة» ط الاولى» 1405. 
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. السيوريّ» المقدادء اللوامع الإهية» تحقيق محمدعلَ القاضيّء 


تبريز» 1396 ش. 


:الضفاق الحوالسارق: أعد؛ كشف الأشتازغن وجه الكب 


والأسفار» مؤْسّسة آل البيت غيل » قم المقدسةء 1415 ه 


. الطباطباقٌ» محمدحسينء الميزان في تفسير القرآن» مؤْسّسة 


النشر الإسلايَ التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة. 


. الطوسيّ» محمّدء العبيان» تحقيق أحمد قصير العام» مكتب 


الإعلام الإسلايء ط الأولى؛ 1409 ه. 


الفهد الرادى عسية عطتةة الأسناي سسوزات الكقيم 


النجفئ» قم المقدسة» 6ه 


. المجلسيء محمّدباقر» بار الأنوار» تحقيق محمّدباقر البهبوديّء 


دار التراث العرلىّ» بيروت» 1403 ه. 


7 المرتضى» عن» الذخيرة» في علم الكلام» تحقيق أحمد الموسويٌ» 


مؤْسّسة النشر الإسلاي التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة» 


1ه 


المرتضى» عام» تنزيه الأنبياء» بلا. 


. المفيد» محمد» أوائل المقالات» دار المفيد»ء ط الفانية» لبنان» 


4 هم 
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المقدّمة 9 
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